
	GIEM-	Volume	No.	155,	April	2025	-	Dhu	al-Qidah	1446

1نحو شفاء التمويل الصحي 

فيكتوريا فان 
زميلة أقدم سابقة في مركز التنمية العاFية.

سانجيف غوبتا  
زميل أول للسياسات في مركز التنمية العاFية، واشنطن العاصمة

يجب أن تكمل ا(بادرات الدولية ا"ستراتيجيات الصحية الوطنية, " أن تكررها. 

êـكـن أن يـكـون لـلـفـشـل ف الـتـعـلـم مـن ا"سـتـجـابـة ل COVID-19 عـواقـب وخـيـمـة عـلـى الـصـحـة 
الـعـا(ـيـة. وكـشـف الـوبـاء عـن ثـغـرات كـبـيـرة ف ا0طـار الـدولـي اçـالـي, Iـا ف ذلـك عـدم الـتـنـسـيـق 
بـي ا(ـنـظـمـات ا(ـتـعـددة والـتـوزيـع غـيـر ا(ـتـكـافـئ لـلـقـاحـات بـي الـبـلـدان ذات الـدخـل ا(ـرتـفـع والـبـلـدان 

منخفضة الدخل. 

تـخاطـر السـلطات الـصحية الـعا;ـية ا©ن بـتكرار أخـطاء ا;ـاضـي اسـتجابـة لتفشـي mpox فـي أفـريـقيا جـنوب 

الصحـراء الـكبرى. وتـؤكـد هـذه اrزمـة التحـدي ا;ـألـوف ا;ـتمثل فـي ≠ـزئـة التنسـيق بـM ا;ـانـحM، ®ـا يـؤدي إلـى 

زيـادات بـطيئة وغـير كـافـية فـي الـتمويـل. . تـزال الـبلدان فـي اôـطوط اrمـامـية لتفشـي ا;ـرض تـفتقر إلـى الـنظم 

وا;وارد ا;الية 7دارة انتشار ا;رض بفعالية. 

وèـتاج الـبلدان ا;ـنخفضة وا;ـتوسـطة الـدخـل بـشكل عـاجـل إلـى مـوارد صـحية إضـافـية. ولـكن يـجب إنـفاق 

ا;ـوارد ا;ـوجـودة بـكفاءة، وèسـM التنسـيق بـM ا;ـانـحM الـدولـيM، مـن الـقطاعـM الـعام واôـاص. . تـخصص 

ا.قـتصادات الـنامـية مـوارد محـلية كـافـية لـلصحة، كـما أن هـيكل ا;ـانـحM ا;ـرهـق يـقوض الـتمويـل اôـارجـي. 

وnـكن أن يـكون .تـباع نـهج مـتعدد ا¶ـوانـب يـعطي اrولـويـة لـتعزيـز الـنظم الـصحية الـقطريـة ويـدمـج ا;ـبادرات 

العا;ية في ا.ستراتيجيات الوطنية تأثير دائم على النتائج الصحية في هذه البلدان. 

تشخيص شاق 

 VICTORIA FAN, SANJEEV GUPTA, HOW TO HEAL HEALTH FINANCING, IMF, DEC 1

2024, Link.
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. يـوجـد سـبب واحـد لـسوء حـالـة الـنظم الـصحية فـي الـعديـد مـن ا.قـتصادات الـنامـية. وهـو يـعكس مـزيـجا مـن 

ضـعف ا;ـالـية الـعامـة، وعـدم كـفايـة ا;ـساعـدة اôـارجـية، وضـعف التنسـيق بـM ا~ـكومـات الـوطـنية وا¶ـهات 

ا;انحة الدولية. 

ا;ـيزانـيات الـصغيرة وغـير ا;ـنفقة: ركـد ا7نـفاق الـعام عـلى الـصحة فـي الـبلدان ا;ـنخفضة وا;ـتوسـطة الـدخـل 

عـند أقـل مـن ۲٪ مـن الـنا¬ اPـلي ا7جـمالـي مـؤخـرا، أي حـوالـي نـصف مـا تـنفقه هـذه الـبلدان عـلى الـتعليم - 

رkـا يـعكس تـصور وزراء ا;ـالـية بـأن ا;ـانـحM يـفعلون مـا يـكفي. تشـير الـبيانـات اrولـية إلـى أن ا7نـفاق زاد 

خ6ل كوفيد-۱۹، ولكن العديد من البلدان خفضته منذ ذلك ا~M إلى مستويات ما قبل الوباء. 

هـذا أمـر مـثير لـلقلق بـشكل خـاص بـالـنظر إلـى تـزايـد الـطلب عـلى اôـدمـات الـصحية وتـزايـد عـبء اrمـراض 

غـير ا;ـعديـة، مـثل أمـراض الـقلب واrوعـية الـدمـويـة والسـرطـان والـسكري، الـتي تـتزايـد بسـبب شـيخوخـة 

السكان، وزيادة التلوث البيئي، وتغيير أûاط ا~ياة ا;رتبطة بارتفاع الدخل. 

وغـالـبا مـا . يـتم إنـفاق اrمـوال اÆـصصة ;ـيزانـيات الـصحة بـالـكامـل، خـاصـة فـي أفـريـقيا جـنوب الصحـراء 

الـكبرى. يـقدر أن نـقص ا7نـفاق فـي الـقطاع الـصحي يـؤدي إلـى خـسارة قـدرهـا ٤ دو.رات لـلشخص الـواحـد، 

اسـتنادا إلـى اrسـعار الـثابـتة لـعام ۲۰۲۰. هـذه اôـسارة تـساوي مـا تـنفقه الـبلدان اrفـريـقية جـنوب الصحـراء 

الكبرى ذات الدخل ا;نخفض على الرعاية الصحية اrولية لكل شخص. 

انـخفاض ا7يـرادات، وارتـفاع الـديـون: أدى èـصيل الـضرائـب فـي الـبلدان ا;ـنخفضة وا;ـتوسـطة الـدخـل إلـى 

تسـطيح الـصحة وحـرمـان الـقطاعـات ا.جـتماعـية اrخـرى مـن ا;ـوارد. فـي بـعض الـبلدان مـنخفضة الـدخـل، 

تـقل ا7يـرادات الـضريـبية عـن ۱۰٪ مـن الـنا¬ اPـلي ا7جـمالـي، وهـو أقـل بـكثير مـن ۱٥٪ الـتي أوصـى بـها 

صندوق النقد الدولي. 

وفـي الـوقـت نـفسه، تـنفق بـعض ا.قـتصادات الـنامـية أكـثر مـن ثـلث ا7يـرادات الـضريـبية الـتي ≠ـمعها ôـدمـة 

الـديـون اPـلية واôـارجـية، ®ـا يـزيـد مـن تـقييد ا7نـفاق عـلى الـتعليم والـصحة. وقـد تـآكـلت فـوائـد ا;ـبادرات 

الــسابــقة لــتخفيف عــبء الــديــون، مــثل مــبادرة الــبلدان الــفقيرة ا;ــثقلة بــالــديــون فــي مــنتصف الــتسعينات 

وا;بادرة ا;تعددة اrطراف لتخفيف عبء الديون لعام ۲۰۰٥، مع èول البلدان إلى الديون مرة أخرى. 

مـساعـدة ا;ـانـحM الـراكـدة: ظـلت ا;ـساعـدات الـصحية عـالـقة عـند حـوالـي ۱٪ مـن الـنا¬ اPـلي ا7جـمالـي 

لـلبلدان ا;ـنخفضة وا;ـتوسـطة الـدخـل عـلى مـدى الـعقديـن أو نـحو ذلـك قـبل الـوبـاء، مـع زيـادة طـفيفة فـقط 
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بـعد ذلـك. يـبدو أن تـوقـعات ا;ـساعـدات ا;سـتقبلية قـاîـة بـالـنظر إلـى الـضغط ا;ـالـي عـلى الـبلدان ا;ـانـحة وèـول 

الديناميات ا¶يوسياسية. 

نـظرا rن الـبلدان ا;ـانـحة تـعطي اrولـويـة ôـفض ديـونـها ا;ـرتـفعة وإنـفاق ا;ـزيـد عـلى الـدفـاع والـرعـايـة لشـيخوخـة 

الـسكان، يـبدو مـن غـير اPـتمل حـدوث زيـادة كـبيرة فـي ا;ـساعـدات الـصحية لـلبلدان ا;ـنخفضة وا;ـتوسـطة 

الدخل. 

التجـزؤ: غـالـبا مـا تـكون ا;ـساعـدات الـصحية اôـارجـية مـتقلبة وتـعطي اrولـويـة ¶ـداول اrعـمال الـعا;ـية عـلى 

ا.حـتياجـات الـوطـنية. انتشـرت الـبرامـج اôـاصـة بـاrمـراض، وا;ـعروفـة بـاسـم "الـصناديـق الـعموديـة"، وأدت إلـى 

مشهد مجزأ من العديد من ا;انحM الذين يعملون بشكل مستقل، وتكرار ا¶هود، وتكاثر عدم الكفاءة. 

وعـلى مـدى الـسنوات اôـمس عشـرة ا;ـاضـية، تـضاعـف عـدد ا¶ـهات ا;ـانـحة ¶ـميع أنـواع ا;ـعونـة، وتـضاعـف 

عـدد الـوكـا.ت ا;ـانـحة ثـ6ث مـرات. ومـع ذلـك، ûـت الـتدفـقات ا;ـالـية لـلمانـحM بنسـبة ٥۰٪ فـقط، وانـخفض 

حجم كل من ا;نح الرسمية والتدفقات الرسمية (انظر الرسم البياني ۱). 

إن ا;ـتطلبات الـتي يـفرضـها ا;ـانـحون عـلى الـبلدان ا;ـتلقية لـلمعونـة لـضمان إنـفاق اrمـوال بـشكل صـحيح، 

مـدفـوعـة بـاÆـاوف بـشأن ا~ـكم، هـي مـتطلبات حـسنة الـنية ولـكنها مـرهـقة. إنـها تـزيـد مـن تـكلفة اسـتيعاب 

ا;وارد اôارجية و≠علها أكثر تكلفة بالنسبة للبلدان لتطوير قدراتها ا~كومية في الوكا.ت الصحية. 

"تـوطـM" ا;ـساعـدات: يـوجـه الـعديـد مـن ا;ـانـحM الـثنائـيM ا;ـساعـدات مـن خـ6ل الـوكـا.ت غـير ا~ـكومـية 

عـلى أرض الـواقـع ولـيس مـباشـرة مـن خـ6ل السـلطات الـصحية فـي الـبلد ا;سـتقبل. أدت ا;ـبادرات اrخـيرة، 

kـا فـي ذلـك الـوكـالـة اrمـريـكية لـلتنمية الـدولـية، إلـى زيـادة مـشاركـة غـير ا~ـكومـة اPـلية فـي ا;ـساعـدات 

 ."Mالصحية، وهي عملية تعرف باسم "التوط

وقـد يـؤدي اسـتمرار îـويـل ا;ـنح اôـارجـة عـن ا;ـيزانـية مـن خـ6ل ا;ـنظمات غـير ا~ـكومـية اPـلية إلـى إطـالـة 

ا.عــتماد عــلى ا;ــعونــة اôــارجــية ويــؤدي إلــى حــوافــز منحــرفــة لــزيــادة الــتمويــل اPــلي. وnــكنه أيــضا جــذب 

الـعامـلM الـصحيM اrسـاسـيM بـعيدا عـن وزارات الـصحة اPـلية وخـلق èـديـات تنسـيق بـM السـلطات الـقطريـة 

وا¶هات ا;انحة اrخرى. 
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نهج متكامل 

يـتطلب عـ6ج هـذا الـتشخيص ا;ـعقد الـتحول مـن الـتدخـ6ت ذات الـتركـيز الـواحـد، الـتي تهـدف إلـى السـيطرة 

عــلى مــرض مــعM، نــحو الــنهج ا;ــتكامــلة الــتي تــأخــذ فــي ا.عــتبار الــتفاعــل ا;ــعقد بــM الــعوامــل الــصحية 

وا.قـتصاديـة وا.جـتماعـية. ليسـت هـناك حـاجـة إلـى نـهج ثـوري: دعـا جـدول أعـمال لـوسـاكـا لـعام ۲۰۲۳ إلـى 

زيـادة مـواءمـة ا;ـبادرات الـصحية الـعا;ـية مـع الـنظم الـصحية الـقطريـة والـرعـايـة الـصحية اrولـية فـي أفـريـقيا، 

îشيا مع إع6ن باريس لعام ۲۰۰٥ بشأن فعالية ا;عونة. 

ولـلمضي قـدمـا فـي جـدول اrعـمال، مـن ا¶ـيد أن يـعترف اuـتمع الـصحي الـعا;ـي بـا~ـاجـة إلـى ا7صـ6ح وأن 

يـلتزم بـاتـباع نـهج يـعزز الـنظم الـصحية لـلبلدان ويـدمـج ا;ـبادرات الـعا;ـية مـع ا.سـتراتـيجيات الـوطـنية. بـعد 

كـل شـيء، لـم يـحقق أي بـلد، بـغض الـنظر عـن مسـتوى الـدخـل، تـغطية صـحية شـامـلة دون زيـادات كـبيرة فـي 

ا7نفاق العام. 

عــلى ا¶ــانــب اPــلي، يــجب عــلى الــبلدان أن تــعتمد تــدريــجيا عــلى مــواردهــا اôــاصــة، الــتي تــكون أكــثر 

اسـتقرارا. يـجب أن يـكون الهـدف هـو îـويـل جـميع أو مـعظم اrنشـطة الـصحية اrسـاسـية محـليا. لـذلـك، 

èـتاج الـبلدان ا;ـنخفضة وا;ـتوسـطة الـدخـل إلـى زيـادة ا7يـرادات. nـكن لهـذه الـبلدان أن ≠ـمع ٥-۹٪ إضـافـية 

من النا¬ اPلي ا7جمالي kرور الوقت، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. 
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 Mسـèـلية مـن خـ6ل تـوسـيع الـقاعـدة الـضريـبية وPـكن لـلبلدان الـقيام بـذلـك إذا عـززت الـنظم الـضريـبية اn

ا.مـتثال الـضريـبي. لـتولـيد إيـرادات إضـافـية بسـرعـة، تـفكر الـعديـد مـن الـبلدان فـي رفـع الـضرائـب عـلى الـتبغ. 

قـد يـوفـر هـذا الـنهج إيـرادات إضـافـية عـلى ا;ـدى الـقصير، ولـكن هـذه الـضرائـب ليسـت حـ6 طـويـل اrجـل: مـن 

ا;ـرجـح أن يـنخفض ا.سـته6ك kـرور الـوقـت - وهـو هـدف أسـاسـي لـلضريـبة. وفـي نـهايـة ا;ـطاف، يـنبغي أن 

يكون الهدف أقل اعتمادا على أموال ا;انحM لقطاع الصحة. 

وعــلى الــصعيد الــدولــي، يــنبغي لــلجهات ا;ــانــحة أن تــوائــم جــهودهــا مــع أولــويــة الــتغطية الــصحية الــشامــلة 

لـلبلدان. nـكن أن يـؤدي ذلـك إلـى èسـM تنسـيق الـصناديـق الـصحية الـرأسـية اôـاصـة بـاrمـراض بـشكل كـبير، 

®ـا يـسمح بـالـتوسـع الـتدريـجي فـي الـفوائـد وتـقليل عـدم كـفاءة ا7نـفاق. الـدواء لـيس جـديـدا: يهـدف إعـ6ن 

بــاريــس لــعام ۲۰۰٥ إلــى èســM تــأثــير ا;ــعونــة وnــكن أن يــوفــر ا7طــار الــ6زم ;ــواءمــة أنشــطة ا;ــانــحM مــع 

 Mن ا;ـانـحr ـتمل دائـما أن تـكون الـتوتـراتPا.سـتراتـيجيات الـصحية الـوطـنية. (عـلى الـرغـم مـن ذلـك، مـن ا

غالبا ما يفضلون الصناديق الرأسية التي تظهر النتائج للمشرعM وأصحاب ا;صلحة ا©خرين). 

سـيكون وجـود هـيئة عـا;ـية دائـمة لتنسـيق الـصحة وا;ـالـية خـطوة أخـرى نـحو èسـM التنسـيق وا;ـساءلـة. تـعد 

فـرقـة الـعمل ا;شـتركـة لـلتمويـل والـصحة الـتابـعة uـموعـة العشـريـن، الـتي أنشـئت اسـتجابـة لـوبـاء كـوفـيد-۱۹، 

ûـوذجـا ;ـثل هـذه الهـيئة. جـمعت وزارتـي ا;ـالـية والـصحة وا¶ـهات الـفاعـلة الـصحية الـعا;ـية الـرئـيسة، ®ـا أدى 

إلـى èسـM التنسـيق وسـاعـد عـلى ا~ـد مـن ا.زدواجـية. جـنبا إلـى جـنب مـع الـبنك الـدولـي ومـنظمة الـصحة 

الـعا;ـية، سـتكون هـيئة تنسـيق دائـمة مـنتدى لـلحوار والـتعاون والـشفافـية بـM أصـحاب ا;ـصلحة فـي مـجال 

 .Mالصحة وا;الية العا;ي

ا;نظمة ا<ستدامة 

ويـنبغي أن يـشمل هـذا التنسـيق أيـضا èسـM ا;شـتريـات. وnـكن لـلنظم اuـمعة rمـوال ا;ـانـحM أن تـقلل مـن 

عدم الكفاءة وتعزز النظم ا;الية العامة للبلدان ا;ستقبلة وقدرة الشراء. 

وnـكن أن يـبدأ الـدمـج kـنظمات مـثل الـتحالـف الـعا;ـي لـلقاحـات والـتحصM والـصندوق الـعا;ـي، الـتي nـكن 

أن تـكيف نـظم ا7بـ6غ اôـاصـة بـها .سـتخدام ا;شـتريـات اuـمعة بـفعالـية. وkـرور الـوقـت، nـكن أن يـشمل 

هـذا الـنهج جـهات مـانـحة رئيسـية أخـرى، مـثل الـيونيسـيف ومـنظمة الـصحة الـعا;ـية والـكيانـات ا;ـكلفة بشـراء 

ا;نتجات الصحية. 
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7كـمال الـع6ج، يـجب أن تـفهم وزارتـي ا;ـالـية والـصحة سـبب صـعوبـة إنـفاق ا;ـيزانـيات الـتي لـديـهم بـالـفعل. 

يـقدم صـندوق الـنقد الـدولـي ومـصارف الـتنمية ا;ـتعددة اrطـراف ا;ـساعـدة لـتعزيـز ا7دارة ا;ـالـية الـعامـة عـلى 

نـطاق واسـع، ولـكن يـنبغي أن تـؤكـد عـلى èسـM تـنفيذ ا;ـيزانـية داخـل الـقطاع الـصحي. رkـا لـن يـرفـع وزيـر 

ا;الية تخصيص ا;يزانية إذا لم يتمكن وزير الصحة من إنفاق ا;يزانية ا~الية. 

مـعظم الـبلدان ا;ـنخفضة وا;ـتوسـطة الـدخـل تتخـلف كـثيرا عـن أهـداف الـتنمية ا;سـتدامـة ا;ـتعلقة بـالـصحة. 

. تـزال وفـيات اrمـهات مـرتـفعة: تـوفـيت أكـثر مـن ۲۸۷۰۰۰ امـرأة بسـبب مـضاعـفات ا~ـمل والـو.دة فـي 

عـام ۲۰۲۰. إن تـخفيضات وفـيات اrطـفال صـغيرة جـدا بـحيث . nـكن èـقيق اrهـداف، و. تـزال ا;ـشاكـل 

الـتي nـكن الـوقـايـة مـنها مـثل حـا.ت اrطـفال حـديـثي الـو.دة وا.لـتهاب الـرئـوي وا7سـهال تـؤدي إلـى مـا 

يـقرب مـن ٥ مـ6يـM حـالـة وفـاة فـي عـام ۲۰۲۲. عـلى الـرغـم مـن الـتكنولـوجـيات الـفعالـة ا;ـنخفضة الـتكلفة 

ا;تاحة، من ا;توقع أن يفوت ٥۹ بلدا هدف وفيات اrطفال دون سن اôامسة. 

nـكن لـلمجتمع الـصحي الـعا;ـي التخـلي عـن الـوضـع الـراهـن ورسـم مـسار جـديـد نـحو أنـظمة صـحية مـتكامـلة 

ومسـتدامـة تـتماشـى مـع اrهـداف ا.قـتصاديـة واû7ـائـية اrوسـع نـطاقـا. سـيبني ا.لـتزام والـتعاون عـا;ـا أكـثر 

صحة وإنصافا للجميع. 
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